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ير نون بوست ترجمة وتحر

أنُشئت المحكمة الجنائية الدولية سنة  في أعقاب المجازر التي شهدتها رواندا والبلقان، بهدف
محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المستقبل. وقد بدأت عملها بوتيرة بطيئة،
إذ أصــدرت خلال أول عقــدين أقــل مــن أربعين مــذكرة توقيــف علنيــة اســتهدفت معظمهــا زعمــاء
وميليشيــات في أفريقيــا بينمــا نــادرًا مــا واجهــت القــوى الدوليــة الكــبرى أو حلفاءهــا المقــربين، مــا دفــع
المنتقدين إلى القول إنها تعاقب الضعفاء وتتغاضى عن الأقوياء. ويُشار إلى أن  دولة وقّعت على
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المعاهدة التي تعترف بالمحكمة، لكن الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل ليست من بينها.

تخضع المحكمة لإشراف جمعية الدول الأعضاء، وقد انتخبت في سنة  كريم خان مدعيًا عامًا
جديـدًا، وهـو محـامٍ بريطـاني ( عامًـا) وُلـد لأب مهـاجر مـن باكسـتان. وكـان خـان قـد شغـل سابقًـا
منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، حيث أشرف على الفريق الذي حقق في الانتهاكات التي
ارتكبهــا تنظيــم الدولــة. وقــد تعهّــد خــان بإعــادة تنشيــط المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن خلال الوفــاء

بوعدها بتحقيق العدالة المتساوية للجميع.

كثر من أربعين تباهى خان أمام زملائه بأن حصل خلال أول ثلاث سنوات له من توليه المنصب على أ
مـذكرة توقيـف جديـدة، بعضهـا لم يُعلـن عنـه بعـد. ومـن بين المـذكرات العامـة أوامـر باعتقـال فلاديمـير
بـوتين وكبـار القـادة العسـكريين الـروس بتهمـة ارتكـاب جرائـم حـرب في أوكرانيـا، وقـادة حركـة حمـاس
كتوبر/ تشرين الأول ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب هجومها الدموي على إسرائيل في  أ
ير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة القتل المتعمد للمدنيين في غزة واستخدام بنيامين نتنياهو ووز

التجويع كسلاح في الحرب.

كانت مذكرات التوقيف الإسرائيلية بلا شك الأكثر إثارة للجدل التي أصدرتها المحكمة على الإطلاق،
كما أنها كانت الأولى ضد حليف وثيق للولايات المتحدة. (في سنة ، فرضت إدارة ترامب الأولى
عقوبـات علـى المـدعي العـام السـابق للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمجـرد بـدء تحقيـق في جرائـم محتملـة
ه أي تهم في نهاية المطاف إلى أي أمريكي). لكن خان ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان؛ ولم تُوج
بــدا وكأنــه يســتمتع بالاهتمــام الــذي حظيــت بــه قراراتــه. فهــو قصــير القامــة وممتلــئ الجســم، حليــق
، الرأس وله لحية رمادية، ومظهره الصارم ينسجم مع سمعته القوية. وخلال معظم سنة

سمح لمخ أفلام وثائقية بمرافقته حول العالم أثناء قيامه بتحقيقات مختلفة.

في شهر مايو/ أيار، في اليوم الذي تقدم فيه بطلب إصدار مذكرات التوقيف الإسرائيلية، جلس خان
لإجراء مقابلة في المحكمة مع كريستيان أمانبور من شبكة “سي إن إن”. وأخبرني أحد المحامين الذين
عملوا عن كثب مع خان في المحكمة: “يمكن أن يكون متسلطًا بعض الشيء، وهو شخصية متهورة،
لكنه محامٍ با بحق، وكان يعتقد أنه يستطيع أن يفعل شيئًا لتحسين صورة المحكمة ولإعادتها إلى

الواجهة.” وبدلاً من ذلك، وجد نفسه متورطًا في فضيحة تهدد بشلّ عمل المحكمة.

، كتوبر/ تشرين الأول انهارت حياة خان في غضون ساعات قليلة فقط. ففي مساء يوم  أ
كــان جالسًــا في مطعــم كبــاب بلنــدن يســتعد لإلقــاء خطــاب، حين تلقــى اتصــالاً هاتفيًــا. كــانت المتصــلة
محاميــة ماليزيــة في الثلاثينــات مــن عمرهــا، عملــت في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمــدة ســبع ســنوات،
وتشغل الآن منصب مساعدة خاصة للمدعي العام. وكانت قد عبرّت علنًا عن حزنها العميق إزاء
المعاناة في غزة. وقالت إنها تتحدث من سريرها في منزلها في لاهاي، حيث مقر المحكمة. وكانت قد
أخبرت خان بأنها تعاني من مرض الذئبة وعدوى تنفسية واكتئاب حاد يعيقها عن العمل، وكانت
تـدخن سـيجارة إلكترونيـة بصـوت مسـموع أثنـاء المكالمـة، وقـالت إنهـا بحاجـة إلى إجـازة للتعـافي. لكنهـا

سرعان ما أوضحت أن الغرض من الاتصال لم يكن صحيًا فقط.



قبــل ذلــك بخمســة أشهــر، وقبيــل تقــديم خــان طلــب إصــدار مــذكرات التوقيــف بحــق المســؤولين
الإسرائيليين، أبلغ اثنان من العاملين في المحكمة قسم الموارد البشرية بأن المرأة الماليزية اشتكت لهما
بشكل خاص، قائلة إنها تعرضت لمحاولات تحرش جنسية متكررة وغير مرغوب فيها من قبل خان.
والتقــى بهــا أعضــاء مــن مكتــب الرقابــة الداخليــة، لكنهــا رفضــت المشاركــة في التحقيــق أو الإجابــة عــن
الأسئلة، وأبلغت خان بقرارها هذا. وأوقفت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها، واستمرت المرأة في

العمل تحت إشراف خان.

خلال ذلك الربيع، شنّ مسؤولون أمريكيون وأوروبيون حملة ضغط مكثفة لثني خان عن المضي في
إصـدار مـذكرات التوقيـف الإسرائيليـة. وحـذّر مسـتشار عسـكري علـى صـلة بأجهـزة اسـتخبارات غربيـة
المحكمة من أن جهاز الموساد الإسرائيلي كان يحاول اختراق المؤسسة، كما أفادت صحيفة الغارديان
وغيرها من وسائل الإعلام بأن الموساد تجسس على مسؤولي المحكمة واخترق أنظمتها وهددهم،
بحسـب مـا زُعـم. (وقـد نفـى مسـؤولون إسرائيليـون تلـك الاتهامـات). كمـا ردّت روسـيا علـى المحكمـة
بإجراءات انتقامية، من بينها إصدار أمر باعتقال خان. وفي رسالة نصية أرسلتها المرأة الماليزية إلى خان
بشــأن رفضهــا التعــاون مــع التحقيــق الــداخلي، بــدا عليهــا القلــق مــن أن تكــون دوافــع سياســية وراء

التحقيق، وقالت له إنها ترفض أن تكون “بيدقًا في لعبة لا تريد أن تشارك فيها”.

ير القديمة والمتداولة بشكل غير في ذلك الخريف، بدأ أحدهم حملة لإعادة تسليط الضوء على التقار
ير إلى الصحفيين، وسعى مباشر بشأن خان. فقد سربّ حساب بريد إلكتروني مجهول أحد تلك التقار
كثـيرون منهـم إلى التواصـل مـع المـرأة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. لكنهـا لم تـرد ممـا حـال دون وصـول
الصـحافة إليهـا، رغـم أن تلـك الاسـتفسارات بـدت وكأنهـا أشعلـت الشائعـات داخـل المحكمـة. وخلال
المكالمة الهاتفية مع خان، لم تشر المرأة إلى أي تحرش جنسي أو سلوك غير لائق، لكنها أعربت مرارًا عن
أســفها لســماعها زملاء يتنــاقلون شائعــات بأنهــا إمــا “مهووســة” بــه، أو، والأســوأ مــن ذلــك، أنهــا

جاسوسة إسرائيلية.

وفقًــا لتســجيل أجرتــه للمكالمــة، أخــبرت خــان إن وصــفها بأنهــا “عميلــة للموســاد” كــان “مهينًــا”.
وأضافت: “لقد فقدت فعليًا أي صديق كان لي في المحكمة… لم أعد أعرف إلى أين أتجه بعد الآن…
كثر من مرة من وجود “ذئاب تحيط أعتقد أن الوقت قد حان لرحيلي”. من جهته، حذّرها خان أ
بنا”. استمرت المكالمة ساعة كاملة، وخلالها سألها ست مرات إن كانت تسجل المحادثة. (وقد كذبت
وقــالت لا). لكــن نبرتــه كــانت داعمــة حيــث شجعهــا علــى أخــذ الــوقت الــذي تحتــاجه للتعــافي، وعلــى
الاســتفادة مــن الإجــازة المرضيــة. وفي بعــض الأحيــان، بــدا واثقًــا مــن براءتــه مــن أي ســلوك غــير لائــق،
كثر شمولاً، بما في ذلك التحقيق معه وذكرّها مرارًا وتكرارًا بأن القرار يعود لها إن أرادت فتح تحقيق أ

شخصيًا، “وعندها ستظهر الحقيقة”.

مع ذلك، بدا عليه في لحظات أخرى القلق من احتمال أن تقدم شكوى ضده. وأخبرها أن التكهنات
حول هذا الأمر هو أن “يبقي القضية حيّة”، وحثها على أن توضح رسميًا أنها لا تنوي اتهامه بسلوك
غــير لائــق. وقــال: “عنــدها ينتهــي الأمــر تمامًــا”، ويمكــن للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تضــع حــدًا

لـ”الهياج الإعلامي” بإبلاغ الصحفيين: “انصرفوا الآن، دعوا المرأة وشأنها”.



أخبرهـــا خـــان: “هنـــاك جهـــات تـــدفع الأمـــور” بهـــدف “التخلـــص مـــن مـــذكرات التوقيـــف الخاصـــة
كملها”. كلٌ بفلسطين، والتخلص من مذكرات التوقيف الخاصة بروسيا، والتخلص من المحكمة بأ
من خان والمرأة الماليزية متزوجان، وقد حذّرها من أن فضيحة سلوك غير لائق لن تضر بها وبعائلتها
فحسـب، بـل سـتطال أيضًـا خـان وعـائلته. وأضـاف أن “الخسـائر” سـتشمل أيضًـا “عدالـة الضحايـا
الذيـن أصـبحوا الآن، أخـيرًا، علـى وشـك إحـراز تقـدم”. بعـد  دقيقـة مـن انتهـاء المكالمـة، بـدأ حسـاب
يــر غــير المبــاشر نفســه الــذي ورد في البريــد مجهــول علــى منصــة “إكــس” بتسريــب تفاصــيل مــن التقر
ير في وسائـل الإعلام، مـن بينهـا افتتاحيـة في صـحيفة “وول ستريـت الإلكـتروني المجهـول. وظهـرت تقـار
كتوبر/ تشرين الأول ، أفادت بأن المرأة اتهمت خان بأنه “حبسها في مكتبه جورنال” في  أ
وتحرش بها جنسيًا”، وأنه “زار غرفتها في الفندق في منتصف الليل وطالبها بالسماح له بالدخول”،

وأنه “ادّعى أنه يعاني من صداع واستلقى على سريرها في الفندق وتحرش بها جنسيًا”.

ية للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق خارجي. وبحلول بعد بضعة أسابيع، طلبت الهيئة الإدار
كثر خطورة: أن الوقت الذي بدأ فيه تحقيق من قبل الأمم المتحدة، كانت المرأة قد وجّهت اتهامًا أ
خـان أجبرهـا مـرارًا علـى ممارسـة الجنـس “بـالإكراه”. (رفـض خـان، الـذي نفـى ارتكـاب أي سـلوك غـير

لائق، طلبات إجراء مقابلة صحفية).

أدت التسريبات الانتقائية من المكالمة الهاتفية الغامضة، ولا سيما إشارات خان إلى أن الفلسطينيين
وغيرهــم مــن الضحايــا “علــى وشــك إحــراز تقــدم”، إلى ربــط غــير متوقــع بين اتهــام المــرأة لــه بالاعتــداء
الجنسي وبين الصراع الدولي على خلفية مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين. وقد ادّعى
خان ومحاموه أن نتنياهو وحلفاءه يستغلون امرأة ضعيفة من أجل تقويض القضية المرفوعة ضد
القـادة الإسرائيليين. أمـا نتنيـاهو، فقـد كـرر مـرارًا وتكـرارًا أن خـان سـعى لإصـدار المـذكرات فقـط لصرف

الأنظار عن الاتهامات الموجهة إليه بالتحرشّ.

يتبـارت، اتهـم نتنيـاهو خـان بتـدبير مخطـط في مقابلـة مصـوّرة أجراهـا في أغسـطس/ آب مـع موقـع بر
معقــد مــدّعيًا أنــه عنــدما علــم خــان باتهامــات المــرأة، قــال: “لقــد دمــرت نفسي. يجــب أن أجــد طريقــة
للخروج من هذا المأزق”، فقرر أن أفضل وسيلة لذلك هي “مهاجمة اليهود، أو ضرب رئيس وزراء
الدولـة اليهوديـة”. وقـد وصـف المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بأنهـا “منظمـة فاسـدة تمامًـا”، واعتـبر المـرأة
الماليزيــة الــتي وجّهــت الاتهــام بأنهــا معاديــة لإسرائيــل، واتهــم المحكمــة ـــ دون تقــديم أي دليــل – بأنهــا
قالت لها: “اسمعي، من الأهم أن تتهمي إسرائيل زورًا بارتكاب جرائم حرب، من أن يتم الاستماع

إلى اتهاماتك”.

استغلّت إدارة ترامب وحلفاء نتنياهو في الكونغرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون مزاعم
الاعتداء الجنسي ضمن حملة دفاع أوسع عن نتنياهو ويوآف غالانت في مواجهة الاتهامات الصادرة
كتــوبر/ تشريــن الأول، عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وبعــد ســتة أيــام مــن المكالمــة والتسريــب في  أ
أعلـن السـيناتور لينـدسي غراهـام عـن ولايـة سـاوث كارولاينـا أن ادعـاءات المـرأة ألقـت “ظلالاً أخلاقيًـا”

على قرار خان بالسعي لإصدار مذكرات التوقيف.

وفي بيان له، اتهم الرئيس ترامب المحكمة باتخاذ “إجراءات غير شرعية وبلا أساس تستهدف أمريكا



وحليفنا الوثيق إسرائيل”، واعتبر أنها تشكل “تهديدًا غير عادي واستثنائيًا للأمن القومي والسياسة
الخارجية للولايات المتحدة”. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خان ونائبيه وعدد من قضاة
المحكمة الجنائية الدولية، شملت تجميد أصولهم وحظر وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي وتقييد

قدرتهم على دخول البلاد. واستقال عدد من موظفي المحكمة المرتبطين بالولايات المتحدة.

بلغ الغضب الدولي بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي ذروته في مقال نُشر هذا الربيع في صحيفة “وول
ستريت جورنال”، والذي تناول ادعاءات المرأة وألمح بقوة إلى أن خان سعى لإصدار مذكرات التوقيف
كوسيلة لصرف الانتباه عن القضية. وبعد ستة أيام من صدور المقال، أخذ خان إجازة من منصبه ما

أدى فعليًا إلى شلل شبه كامل في عمل المحكمة.

تتعـارض محاولـة الربـط بين مزاعـم الاعتـداء الجنسي ومـذكرات التوقيـف الإسرائيليـة مـع العديـد مـن
يـق مـن المحـامين في الحقـائق. فمسـاعي خـان لإصـدار المـذكرات لم تكـن جديـدة أو سريـة. وقـد عمـل فر
مكتب الادعاء على مدار عدة أشهر في تحقيق حول الهجوم الإسرائيلي على غزة. ونظرًا لأن توجيه
اتهامــات خطــيرة لإسرائيــل يُعــد أمــرًا بــالغ الحساســية، وقــد وصــفه خــان في حــديثه مــع أمــانبور بأنــه
“صـدع سـان أنـدرياس في السـياسة الدوليـة والمصالـح الاستراتيجيـة”، فقـد اتخـذ قـرارًا غـير مألـوف في

 من لجنة خارجية من الخبراء.
ٍ
يناير/ كانون الثاني  باللجوء إلى رأي ثان

ضمّت تلك اللجنة قاضيين سابقين أشرفا على محاكم جنائية دولية، ومستشارًا قانونيًا سابقًا في
وزارة الخارجيــة البريطانيــة، وأمــل كلــوني، المحاميــة البريطانيــة اللبنانيــة المتخصــصة في حقــوق الإنســان
وزوجـة الممثـل جـو كلـوني. وقـد خلصـت اللجنـة إلى أن هنـاك أدلـة كافيـة لتـوجيه اتهامـات بارتكـاب
جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية من كلا الطرفين في صراع غزة، بما في ذلك على أعلى مستويات

القيادة الإسرائيلية. وقد وافق محامو مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية على هذا التقييم.

كتــوبر/ تشريــن الأول عــن مقتــل نحــو  شخــص في أســفر الهجــوم الــذي شنّتــه حمــاس في  أ
إسرائيـل، بينهـم مـا لا يقـل عـن  مـدني، إضافـة إلى احتجـاز نحـو  رهينـة. وبحلـول مـايو/ أيـار
كثر من  ألف شخص، كثير منهم من ، كانت الحملة الإسرائيلية على غزة قد أودت بحياة أ
النساء والأطفال. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، توفي ما لا يقل عن  فلسطينيًا، بينهم  طفلاً،
بســبب ســوء التغذيــة أو الجــوع في مســتشفيات القطــاع. وكــانت لجنــة خــبراء دوليــة معــترف بهــا قــد
يبًا مجاعة كارثية. (وقد تجاوز عدد كثر من مليون فلسطيني في غزة قد يواجهون قر حذّرت من أن أ
الشهداء المبلغ عنه الآن  ألفًا؛ وتوفي ما لا يقل عن  شخصًا بسبب سوء التغذية أو التجويع،

بينهم  طفلاً).

عندما تحدث خان إلى كريستيان أمانبور، شرح بعض الأسباب التي دفعته إلى توجيه الاتهامات. فقد
يــاء في غــزة؛ أشــار إلى أن مســؤولين إسرائيليين كبــار كــرروا تصريحــات مــن قبيــل “لا يوجــد مــدنيون أبر
فالجميع مسؤول”، وأن نتنياهو وغالانت لم يتبرآ من تلك التصريحات أو ينأيا بنفسيهما عنها. وكان
غالانت قد قال إن إسرائيل “تحارب حيوانات بشرية”، وإنها تفرض “حصارًا كاملاً” يشمل “انقطاع
الكهرباء ومنع وصول الطعام والوقود”، بينما تعهّد نتنياهو بـ”فرض ثمن سيتذكره هؤلاء وأعداء

إسرائيل الآخرين لعقود قادمة”.



وفي  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، بعــد ســتة أشهــر مــن تقــديم خــان طلــب إصــدار مــذكرات
التوقيف، حكمت دائرة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم ثلاثة قضاة، بأن
خان قدّم “أسبابًا معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت “يتحملان المسؤولية الجنائية” عن جرائم
“التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”، و”القتل والاضطهاد وأعمال لا إنسانية أخرى”، و”توجيه

هجوم متعمد ضد السكان المدنيين”.

وقد أبلغ خان المحققين بأنه قرّر السعي لإصدار المذكرات في مايو/ أيار  نتيجة شعوره بالإحباط
من ما اعتبره تكتيكات تأخير من قبل إسرائيل، شملت المماطلة في المحادثات بشأن السماح له بزيارة
يارته المطلوبة لعدة أشهر. وفي حوالي  مايو/ غزة لإجراء تحقيقات ميدانية. فقد تم حظر أو تأجيل ز
يارة كان خان يخطط لها في نهاية ذلك الشهر. وقد أيار، أخفقت إسرائيل في تقديم الوثائق اللازمة لز
يارة. (ومنذ بدء الهجوم، لم تسمح إسرائيل خلص إلى أن إسرائيل لن تسمح له مطلقًا بإجراء تلك الز

لأي صحفيين خارجيين أو مراقبين حقوقيين بالدخول إلى غزة دون قيود).

علاوة علـى ذلـك، إذا كـان خـان ينـوي الـدفاع عـن نفسـه ضـد اتهامـات بسـوء السـلوك الجنسي مـن
خلال الادعاء بأن إسرائيل تتآمر ضده، فلم يكن بحاجة فعليًا إلى الإعلان عن طلبات إصدار مذكرات
التوقيف. فقد كانت خطواته نحو تلك الاتهامات قد نُشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام قبل
ـــدًا في الأوســـاط ـــا جي ـــار ، وكـــان ردّ الفعـــل العنيـــف مـــن إسرائيـــل وحلفائهـــا معروفً مـــايو/ أي
الدبلوماســية. ووفقًــا لملاحظــات رســمية قــدمها خــان إلى محققــي الأمــم المتحــدة، فقــد حــذّره بريــت
مكغورك، كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط آنذاك، في مكالمة هاتفية في أبريل/
يــر نيســان مــن عــواقب كارثيــة إذا ســعى لإصــدار مــذكرات توقيــف بحــق الإسرائيليين. كمــا قــال لــه وز
الخارجيــــة البريطــــاني آنــــذاك، ديفيــــد كــــاميرون، إن مثــــل هــــذه الخطــــوة ســــتكون بمثابــــة “قنبلــــة

هيدروجينية”.

يًا أميركيًا، من بينهم ميتش ماكونيل في  أبريل/ نيسان ، أرسل اثنا عشر سيناتورًا جمهور
وماركو روبيو، رسالة إلى خان تهدده بشكل صريح: “إذا استهدفت إسرائيل، فسنستهدفك… لقد
تم تحذيرك”. وفي اليوم التالي، أفادت صحيفة نيويورك بوست بأن خان يستعد لتوجيه تهم بارتكاب
جرائم حرب ضد نتنياهو خلال أيام. أعاد نتنياهو نشر المقال على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهم
المحكمة الجنائية الدولية بمحاولة تقويض “الحق الطبيعي لإسرائيل في الدفاع عن النفس”. ووفقًا
لرواية شاركها خان مع المحققين حول مكالمة جماعية أجراها مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي،
قال له السيناتور ليندسي غراهام في الأول من مايو/ أيار : “قد يكون من الأفضل أن تطلق
النار على الرهائن بنفسك”، مضيفًا: “هذه المحكمة مخصصة للأفارقة”. (وقد نفت المتحدثة باسم
غراهام أنه أدلى بالتصريح الثاني، مؤكدة أنه قال فقط إن المحكمة مخصصة للأماكن التي انهار فيها

حكم القانون).

مــع أن المحــامين داخــل مكتــب الادعــاء العــام كــانوا متفقين إلى حــد كــبير علــى وجــود أســاس قــانوني
لتوجيه الاتهامات إلى نتنياهو وغالانت، إلا أن العديد منهم اختلفوا بشدة حول كيفية المضي قدمًا في
ذلـك، ويرجـع ذلـك أساسًـا إلى التهديـدات الأميركيـة. (وكـانت المـرأة الـتي اتهمـت خـان مـن بين أولئـك



الذيــن جــادلوا داخليًــا بــضرورة التريــث في تــوجيه الاتهامــات إلى القــادة الإسرائيليين، وعــدم التسرع في
الإعلان عن مذكرات توقيف على هذا المستوى الرفيع). وعادةً ما يسعى المدّعون إلى إصدار المذكرات
بشكل سري، لتجنب ممارسة ضغوط سياسية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ولإتاحة الفرصة
للـدول الـتي تعـترف بالمحكمـة لاعتقـال المتهمين إذا دخلـوا أراضيهـا. (إذ لا تمتلـك المحكمـة قـوة شرطـة
خاصة بها). والأهم من ذلك، أن عدة محامين مشاركين في تحقيقات غزة رأوا أن الطبيعة الفريدة
للمحكمة الجنائية الدولية، التي يُفترض أنها محكمة قانون، لكنها أيضًا كيان دبلوماسي لم يختبر بعد
بشكل كافٍ، مما  يفرض على المدّعي العام أن يأخذ في الاعتبار الحقائق السياسية إلى جانب القانون

الدولي.

أخبرني أحد المحامين إن المحكمة الجنائية الدولية “توجد ضمن إطار العلاقات الدولية، فالدول هي
مـن أنشأتنـا، لـذا علينـا أن نتصرف بشكـل استراتيجـي”. وأضـاف أن المحكمـة كـانت في أوج قوتهـا مـن
حيث الأهمية والسمعة بعد إصدارها مذكرة توقيف بحق بوتين في عام ،  لكن فيما يتعلق
ــه إذا وسّــعنا نطــاق الاتهامــات والمتهمين، فســتكون هنــاك بإسرائيــل “كــانت هنــاك مخــاوف مــن أن
تداعيات ضخمة” في أماكن مثل واشنطن، مما قد “يصعّب الأمور علينا كثيرًا”. وقال لي محامٍ آخر
إن المحكمــة ببساطــة لا تســتطيع تجاهــل رغبــات الولايــات المتحــدة، “القــوة العظمــى الــتي لا يمكــن

تجاهلها”.

يـم خـان بأنـه كـان يشعـر بضغـط هائـل لاتخـاذ إجـراء مـا في الـوقت ذاتـه، أفـاد محـامون عملـوا مـع كر
لمحاولة وقف المجازر المتصاعدة بحق المدنيين الفلسطينيين. فقد تعرض لهجوم من قبل جماعات
حقوق الإنسان ومناصري القضية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تقاعسه عن
التحــرك، حيــث وصــفه بعــض النشطــاء بأنــه “مســهّل للإبــادة الجماعيــة”، بينمــا بــدأ آخــرون بجمــع

توقيعات لعريضة إلكترونية تطالب بإقالته.

 

أوضحت أونا هاثاواي، أستاذة القانون في جامعة ييل، أن غياب أي تحرك واضح من المحكمة، خا
الولايـات المتحـدة وإسرائيـل “قـد يُنظـر إليـه علـى أنـه تقصـير فاضـح”، ممـا يهـدد مصداقيـة المحكمـة في
حال عدم سعيها لإصدار مذكرات توقيف. حسب زملائه، جادل خان داخليًا بأن الإعلان العلني عن
طلب إصدار المذكرات قد يردع الإسرائيليين عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب. وقد صرحّ على شبكة
“سي إن إن” بأنه ظل لأشهر يوجه تحذيرات علنية للطرفين قائلاً: “امتثلوا الآن، ولا تشتكوا لاحقًا”.

في  أبريل/ نيسان ، وبينما كانت النقاشات التكتيكية دائرة داخل مكتب الادعاء، انفجرت
المرأة التي اتهمت كريم خان بالبكاء أمام زميلة لها، ثم كررت ذلك لاحقًا في نفس اليوم داخل مكتب
أحـد كبـار مسـتشاري خـان. ذلـك المسـتشار، تومـاس لينـش، هـو محـامٍ أمريـكي سـبق لـه أن عمـل إلى
جانب خان في الأمم المتحدة، وكان يُعرف داخل المحكمة الجنائية الدولية بأنه متحفظ تجاه إصدار
اتهامــات رفيعــة المســتوى ضــد الإسرائيليين. وقــد دخــل في خلاف مــع خــان في ديســمبر/ كــانون الأول
السابق بشأن تعديلات أدخلها على بيان عام صادر عن مكتب المدعي العام حول غزة، حيث اتهمه
خان بإدخال صياغات تفضّلها إسرائيل: فقد وصف البيان حركة حماس بأنها “منظمة إرهابية” بدلاً



يـاء” لوصـف الضحايـا الإسرائيليين دون أن يصـف بهـا مـن “جماعـة مسـلحة”، واسـتخدم كلمـة “أبر
الفلسـطينيين، وهـو أمـر كـانت المحكمـة تتجنبـه عـادة في بياناتهـا الصـحفية. (أبلـغ لينـش المحققين أن
خـان طلـب منـه التعـاون مـع جهـة إسرائيليـة رفيعـة أثنـاء صـياغة البيـان، وأشـار إلى أن خـان أبقـاه في

منصب مسؤول الاتصال بين الادعاء وإسرائيل).

حسب أشخاص مطلعين على التحقيق الأولي الذي تم إيقافه بشأن سوء السلوك الجنسي، فإن
المرأة الماليزية لم تذكر لزملائها شيئًا عن علاقة جنسية بالإكراه، لكنها أخبرت زميلتها ولينش بأن خان
جعل حياتها المهنية لا تُطاق من خلال سلسلة طويلة من التلميحات الجنسية الجسدية غير المرغوب
فيهـا، والـتي وصـفتها بالتفصـيل. وفي  مـايو/ أيـار ، أبلـغ لينـش وزميلتـه خـان بأنهمـا يشعـران

بواجب إحالة تلك الادعاءات إلى قسم الموارد البشرية.

أخبرت المرأة محققي الأمم المتحدة أنها لم تكن تعلم أن المقربين منها قد أبلغوا خان أو مكتب الموارد
البشرية حتى يوم الأحد  مايو/ أيار، عندما تلقت رسالة نصية من ممثل مكتب الرقابة الداخلية
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. أخـبرني دبلومـاسي مطلـع علـى التحقيـق أن المكتـب سـعى للتحـدث معهـا
قبل عودتها إلى العمل يوم الإثنين، من أجل حمايتها من تعرضها لضغوط من خان في المكتب. لكن
الرسالــة النصــية قــاطعت مناســبة عائليــة، وانتهــى الأمــر بــالمرأة إلى مقابلــة محققــي المحكمــة الجنائيــة
الدوليــة في مطعــم فنــدق، مــع جلــوس ابنهــا الصــغير علــى طاولــة علــى بعــد بضعــة أقــدام منهــا. قــد
وأخبرت محققي الأمم المتحدة أنها رفضت الإجابة على الأسئلة لأن سياق المقابلة لم يُظهر أي اعتبار
يو آخر: لاحظ لكونها ضحية محتملة. لكن الدبلوماسي أخبرني أن موظفي المكتب اشتبهوا في سينار
بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية دفئًا غير عادي بين المرأة وخان، إلى جانب نمط متكرر من

.إطار الزواج انتهت بشكل س السفر الرسمي المشترك، مما أثار احتمال وجود علاقة خا

وفقًا للسجلات التي قُدمت إلى محققي الأمم المتحدة، أرسلت المرأة رسالة نصية إلى خان يوم الإثنين
تفيد فيها بأنها “أخبرتهم أنني لست مهتمة بالتحدث”، مضيفةً: “أريد فقط القيام بعملي ومواصلة
عملـي المهـني”. أرسـل خـان ردًا نمطيًـا، قـائلاً إنـه “موجـود إذا كنـتِ بحاجـة إلى التحـدث”، مضيفًـا أنـه
يمكنها أيضًا التحدث إلى أحد مساعديه. وخلص مكتب الرقابة إلى أن المرأة لن تشارك في أي تحقيق،
يدًا إلكترونيًا إلى خان في  مايو/ أيار، نصحه فيه بـ “تقليل الاتصال الفردي المباشر” معها. فأرسل بر
يــد مــن التحقيــق. في  مــايو/ أيــار، وأبلغتــه رسالــة في اليــوم التــالي أنــه “لا داعــي في هــذه المرحلــة” لمز

رافقت المرأة خان إلى نيويورك لحضور اجتماع مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كان لدى خان أسباب وجيهة للاعتقاد بأن فصول الاتهامات الموجهة إليه قد انتهت عند ذلك الحد.
لكـن في ذلـك الخريـف، وبينمـا كـان قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ينظـرون في طعـن إسرائيلـي علـى
طلبـات إصـدار مـذكرات التوقيـف، أطلـق شخـص مجهـول حملـة لإحيـاء تلـك الاتهامـات، في محاولـة

واضحة لتقويض تهم جرائم الحرب.

يـد إلكـتروني مجهـول بإرسـال نسـخ مـن بيـان مكتـوب مـن أربـع صـفحات إلى عـدد مـن بـدأ حسـاب بر
الصــحفيين، وهــو البيــان الــذي كــان تومــاس لينــش قــد قــدمه سابقًــا إلى مكتــب الرقابــة الداخليــة في
المحكمة، ويُلخص فيه الاتهامات الأولية التي وجهتها المرأة. وفي ملاحظة مرفقة بالوثيقة، زعم المرسل



أن خـان سـعى إلى “التسـتر علـى مشكلتـه الشخصـية” مـن خلال “تسريـع تحقيقـاته في الحـرب علـى
قطــاع غــزة – بمــا في ذلــك الإسراع في طلــب إصــدار مــذكرات التوقيــف”. وادعــى المرســل زورًا أن خــان

“اتهم علنًا جهاز “الموساد” الإسرائيلي بتهديده وابتزازه “كإجراء استباقي”.

الغريب أن المرسل دافع عن الموساد قائلاً: “حسب فهمي، لم يحدث ذلك مطلقًا، بل تم استخدامه
فقط كقصة تغطية وكتدبير احترازي في حال ظهرت معلومات عن سلوكه الجنسي غير اللائق”. وقد
تضمنت الملاحظة أسماء وأرقام هواتف المرأة، ولينش، وعدد من موظفي المحكمة الجنائية الدولية؛
وفي النسخة التي حصلت عليها، وردت كلمة عبرية واحدة تعني “هواتف”، إلى جانب بعض الأرقام.

تواصل بعض الصحفيين الذين مع المرأة للحصول على تعليق، استشهدوا بتصريحات لينش لها.
يبًا، كان خان ومسؤول آخر في المحكمة وقد أبلغت المرأة محققي الأمم المتحدة أنه في تلك الفترة تقر
مقرب منه يمارسان عليها ضغوطًا لتوضيح أنها لا تنوي تقديم شكوى رسمية. وبحسب ما أفادت،
فـإن شعورهـا بالضغـط مـن جهـات متعـددة دفعهـا إلى طلـب مشـورة سريـة مـن دبلوماسـية بـارزة في
الجمعية متعددة الجنسيات التي تُشرف على المحكمة الجنائية الدولية، كما بدأت بتسجيل بعض

مكالماتها الهاتفية.

كتـــوبر/ تشريـــن الأول ، ظهـــر حســـاب مجهـــول علـــى منصـــة “إكـــس” يحمـــل اســـم في  أ
المســـتخدم “@ICC_Leaks”، وادعـــى صـــاحب الحســـاب أنـــه شخـــص “علـــى معرفـــة شخصـــية”
بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وذكــر وجــود “شكــوى تحــرش جنسي” ضــد “أحــد أبــرز الشخصــيات في
القــانون الجنــائي الــدولي” — شخــص يحمــل الأحــرف الأولى “ك.ك” — تــم تقــديمها في  مــايو/ أيــار

، لكنها لا تزال “تُقمع”.

كرر الحساب تفاصيل وردت في البيان المكتوب الذي قدّمه توماس لينش لمكتب الرقابة الداخلية في
المحكمة، وزعم أنه “لم يُتخذ أي إجراء”، مضيفًا: “لماذا يعرف الكثيرون عن هذا الأمر لكنهم يخشون

المطالبة بتحرك فوري؟”.

لا يزال من غير المعروف من يقف وراء البريد الإلكتروني المجهول وحساب “إكس” الذي أثار الاتهامات
مجـددًا. وقـد قـدّم خـان تفسـيرًا غـير مقنـع لمحققـي الأمـم المتحـدة، مـدعيًا أن المـرأة الـتي اتهمتـه كـانت
متواطئة، مستندًا إلى الفاصل الزمني القصير — تسعين دقيقة فقط — بين المكالمة الهاتفية المسجلة
ـــدة مـــن حســـاب “@ICC_Leaks”، ليشـــير إلى أنهـــا لعبـــت دورًا في ذلـــك. لكـــن ي وبين نـــشر التغر
منشـورات الحسـاب تضمنـت الأحـرف الأولى مـن اسـمها، بينمـا احتـوى البريـد الإلكـتروني علـى اسـمها
الكامــل ورقــم هاتفهــا، ومــن الصــعب تصــور أنهــا تعمــدت تعريــض نفســها وعائلتهــا لهــذا النــوع مــن

التدقيق العلني.

كان بإمكان المسؤولين في قسم الموارد البشرية أو مكتب الرقابة الداخلية تسريب بيان لينش، لكن
العاملين في تلك المكاتب كان بإمكانهم اتخاذ إجراءات ضد خان في أي وقت دون تسريب المعلومات،
ولم يكن لأي شخص في تلك المكاتب مصلحة واضحة في ربط الادعاءات ضد خان بالتهم الموجهة إلى

إسرائيل.



يبقـى السـؤال: هـل كـان البريـد الإلكـتروني وحسـاب “إكـس” جـزءًا مـن عمليـة تـأثير إسرائيليـة؟ أم أن
الإشارات إلى الموساد والحروف العبرية كانت مجرد محاولة تضليل فجة؟ بعض المراقبين يشتبهون
في أن لينــش نفســه، أو شخصًــا مقربًــا منــه، قــد يكــون لــه دور في التسريــب. فهــو بطبيعــة الحــال كــان
يحتفـظ بنسـخة مـن بيـانه، وتُظهـر سـجلات الاتصـالات في اليـوم الـذي ظهـر فيـه حسـاب “إكـس” أنـه
التقى بالمرأة قبل مكالمتها الهاتفية التي استمرت ساعة مع خان، وقد أفاد زملاء لينش بأنه كان يعتقد
أن خـان أعلـن عـن مـذكرات التوقيـف لصرف الأنظـار عـن الاتهامـات، تمامًـا كمـا زعـم البريـد الإلكـتروني

المجهول.

مع ذلك، تُظهر سجلات الاتصالات أيضًا أن لينش عبرّ عن دهشته عندما ظهرت التسريبات لأول
،”ICC_Leaks@“ مرة، وقد أبلغ المحققين بأنه ليس مسؤولاً عنها. لا يُعرف من يقف وراء حساب
لكن تأثيره كان واضحًا في الربط بين الاتهامات الموجهة إلى كريم خان والتهم الموجهة ضد إسرائيل.
فبعــد ســتة أيــام مــن التسريــب، نــشرت صــفحة الــرأي في صــحيفة وول ستريــت جورنــال – المعروفــة
بدعمها المستمر لنتنياهو – أن هذه الاتهامات قد “تُلقي بظلال من الشك على نزاهة السيد خان”،
واقترحـــت أن “هجـــومه علـــى إسرائيـــل”، والـــذي وصـــفته بأنـــه “وســـيلة موثوقـــة لتحويـــل الانتبـــاه

والضغط”،  ربما كان غطاءً لسلوكه الشخصي غير اللائق.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن “أشخاص مقربين من المرأة التي اتهمت
خان”، أن محققي مكتب الرقابة الداخلية في المحكمة الجنائية الدولية حاولوا استجوابها بشكل غير
كتوبر/ تشرين الأول، كان كل من خان والمرأة قد طلبا فتح تحقيق لائق أمام طفلها. وبحلول نهاية أ

مستقل في القضية.

في ديسمبر/ كانون الأول، خضعت المدُّعية ضد خان لساعات طويلة من المقابلات مع محققي الأمم
المتحدة، وقدّمت ضمن مستندات أخرى نحو مئتي صفحة من الرسائل النصية بينها وبين صديقة
لها. في هذه التبادلات، شهدت بأنها كانت تحب عملها “ بالمئة من الوقت”، ووصفت خان بأنه
، مـدير صـعب، وبيّنـت صراعهـا مـع الاكتئـاب. ومـع ذلـك، في بعـض الرسائـل النصـية مـن ربيـع
يــد أن يــل / نيســان: ” كــان ير وصــفت صراحــةً محــاولات خــان الجنســية، كتبــت في رسالــة نصــية أبر
يذهب في عطلة أو يربط مهمة ويبقى لبضعة أيام، مشيرًا إلى جمالها ورائحة عنقها”، مشيرة إلى أنها
ابتكرت عذرًا لتبتعد عنه. (وقال شخص قريب من خان إن محققي الأمم المتحدة لم يطلبوا رده على

أي من هذه الأدلة.)

أفـادت المدُّعيـة بـأن خـان اعتـدى عليهـا جنسـيًا في مكتبـه وأجبرهـا علـى ممارسـة الجنـس في منزلـه في
، مـايو/ أيـار  لاهـاي، وأثنـاء خمـس رحلات مشتركـة. وظهـرت هـذه الاتهامـات إلى العلـن في
كـــدت بعـــد نـــشر صـــحيفة وول ستريـــت جورنـــال مقـــالاً تضمـــن تفاصـــيل صريحـــة مـــن شهادتهـــا، وأ
الصــحيفة مراجعتهــا لهــذه الشهــادة. وجــاء في المقــال أن المدُّعيــة شهــدت: “هــو دائمًــا يتمســك بي

ويقودني إلى السرير”، وأضافت إنها كانت تشعر وكأنها محاصرة تمامًا.

كتوبر/ ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال تصريح خان في مكالمة هاتفية مسجلة سرًا بتاريخ  أ
تشرين الأول، حيث قال إن “الضحايا أصبحوا أخيرًا على وشك إحراز تقدم.” واستندت المقالة إلى



يـري السـابق، مشـيرةً إلى أن تـوقيت إعلانـه عـن المـذكرات هـذا الاقتبـاس، مؤكـدةً مـا ورد في رأيهـا التحر
الإسرائيليــة أثــار تســاؤلات حــول مــا إذا كــان خــان يحــاول حمايــة نفســه مــن الاتهامــات بالاعتــداء
الجنسي.” وأوضحت المقالة أن قرار خان بطلب المذكرات في مايو/ أيار  مثّل انعطافًا مفاجئًا،
مشيرةً إلى أنه أعرب عن امتنانه عندما أخبره كبار مسؤولي البيت الأبيض قبل سبعة عشر يومًا من
ر لاحقًا على أنه الإعلان بأنهم ما زالوا يضغطون على إسرائيل للسماح له بدخول غزة، قبل أن يُصو

يارة إلى غزة، على الرغم من استمرار إسرائيل في حجب الوثائق اللازمة للسفر. “ألغى” فجأة ز

وفي أغسـطس/ آب، أفـادت صـحيفة الغارديـان أن متدربـة سابقـة في مكتـب خـان للمحامـاة تقـدّمت
أيضًـا، بـشرط عـدم الكشـف عـن هويتهـا، لتشهـد بـأن خـان قـد قـام قبـل سـتة عـشر عامًـا بمحـاولات
جنسية غير مرغوبة ومتكررة. (وأشارت الصحيفة إلى أنها رفضت ممارسة الجنس معه.) ومن خلال

محامٍ، نفى خان هذه الاتهامات.

قد يكون تحديد ما حدث بالضبط بين خان ومُدّعيته مهمة صعبة لمحققي الأمم المتحدة. وبالإضافة
إلى إنكــار أي ســلوك جنسي خــاطئ، أخــبر خــان المحققين أن الاتهامــات لم يكــن لهــا أي تــأثير علــى قــراره
بشأن المذكرات. وقال أشخاص مطّلعون على حججه أمام المحققين إن دفاعه شمل مراسلات تظهر
دعمه القوي للمرأة عندما اشتكت في  من زميل آخر، متهمة إياه بقول شيء اعتبرته تحرشًّا

جنسيًا. (وقد برأّ تحقيق، انتهى في نهاية ، ذلك الزميل.)

في المراسلات التي أتاحها خان للمحققين، تُبرز المدُّعية شخصية ودودة وصريحة، تميل إلى الإفصاح
عن تفاصيل حياتها الشخصية وصراعاتها. وحتى في الفترات التي سبقت بكاءها أمام زملائها كانت
ترســل إليــه رسائــل تعــبرّ فيهــا عــن ســعادتها بالمشاركــة في المهمــة، وتقــترح أعمــالاً فنيــة قــد يقتنيهــا هــو
وزوجته لتزيين منزلهما. كما قدّم خان للمحققين صورة تُظهر أن مكتبه كان دائمًا مرئيًا جزئيًا على
الأقــل عــبر نــافذة داخليــة في مكتــب مساعــده الشخصي. وأشُــير أيضًــا إلى أن الحــراس الشخصــيين
قادرون على الشهادة بمكان تواجده، وأنه كان مصابًا بالإنفلونزا خلال إحدى الرحلات التي تزعم هي

أنه اعتدى عليها فيها.

في الــوقت نفســه، أفــاد أشخــاص مطّلعــون علــى التحقيــق بــأن خــان خصّــص جــزءًا كــبيرًا مــن دفــاعه
لإقنــاع المحققين بــأن إسرائيــل وحلفاءهــا يســتغلون المدُّعيــة بهــدف الإضرار بــه وبالمحكمــة. ومــن بين
الأدلة التي قدّمها، رسائل نصية وملاحظات توثق ما جادل بأنه تهديد خاص تلقاه في ربيع السنة

الماضية.

في  أبريل/ نيسان ، أرسل نيك كوفمان، محامٍ دولي بريطاني-إسرائيلي بارز وصديق لخان،
رسالة نصية إليه مفادها أنه تلقى مكالمة من مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، الذي “سمع،
كمـا قـال، أنـني كنـت أقـدّم نصائـح غـير رسـمية لغـالانت”. (وقـد أفـاد شخـص مطّلـع علـى الترتيـب أن
غالانت تجنّب رسميًا توكيل محامٍ، خطوة كانت لتقر ضمنيًا بسلطة المحكمة الجنائية الدولية.) عبرّ
كــد أنــه لا يهتــم بـــ “الاتهامــات كوفمــان لخــان عــن اســتيائه مــن “الأفــاعي في المكتــب الخــاص بــك” وأ

الفاضحة التي يثيرها الناس”.



ثم أشار إلى أنه تحدث في ذلك العصر مع نائب عام إسرائيلي سابق ذو علاقات واسعة، مقترحًا لقاء
خان في الأسبوع التالي بمكتبه في لاهاي. وقال: “لدي بعض الفهم للعقلية الإسرائيلية فيما يتعلق
بالحالــة الراهنــة للتقــاضي”، مقــدمًا “بعــض المعلومــات وفكــرة أو اثنتين مــن نــوع دبلومــاسي”. وافــق
خــان علــى الاجتمــاع في  مــايو/ أيــار  في فنــدق ديــز إنــديس، برفقــة زوجتــه الــتي تعمــل أيضًــا
محامية دولية. وفقًا للملاحظات التي قدّمها خان لمحققي الأمم المتحدة، قدّم نيك كوفمان نفسه
على أنه مخوّل لتقديم اقتراح نيابة عن نتنياهو وجالانت. وأخبر خان أن التهم كانت بمثابة توجيه

كملها، وأن على خان أن يجد “طريقة للنزول من الشجرة.” اتهام فعلي للدولة الإسرائيلية بأ

وفقًـا للملاحظـات نفسـها، قـال كوفمـان إنـه إذا لم يسـحب خـان المـذكرات بطريقـة مـا، فـإن “هـم” —
ويُفــترض أن المقصــود إسرائيــل وحلفاؤهــا الأمريكيــون — “ســيدمّرونك وســيدمّرون المحكمــة.” كمــا
أشارت الملاحظات إلى أن كوفمان اقترح أيضًا تصنيف المذكرات والإجراءات ذات الصلة كسرية، وهو
مـا لم يفعلـه خـان. وفي الأسـبوع التـالي، صـدر مقـال صـحيفة وول ستريـت جورنـال، وتبـع ذلـك بسرعـة

إجازة خان.

عندما اتصلت بكوفمان، نفى أنه قدّم أي تهديدات أو ادعى التحدث نيابة عن نتنياهو أو جالانت،
مؤكــدًا أن أي إشــارة إلى الــضرر بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كــانت تتعلــق بالعقوبــات الأمريكيــة. وقــال:
“ذهبت إلى خان كصديق، وأثبت لي أن أصدقاءه يمكن الاستغناء عنهم إذا اقتضت الحاجة حماية

نفسه”.

من جانبه، قال أندرو كايلي، محامٍ بريطاني عمل مع خان في التحقيق بغزة واستقال تحت ضغط
العقوبــات الأمريكيــة، إن الفضيحــة والعقوبــات ألحقــا “ضررًا هــائلاً وربمــا دائمًــا بمــشروع المحكمــة” —
المــشروع الــذي ربطــه بمحــاكم نــورمبرغ. وأضــافت ليلــى ســادات، أســتاذة في كليــة القــانون بجامعــة
واشنطن، التي غادرت المحكمة الجنائية الدولية في صيف  بعد عقد من الزمن كمستشارة في
مكتب المدعي العام، أنها عملت مع خان ومُدّعيته، مؤكدة أنها “لا ترى سببًا للشك في حسن نية”
المرأة، ولا في أن خان تصرف “بحسن نية” عند سعيه للحصول على المذكرات الإسرائيلية. ووصفت
ــه غــير معقــول و”مؤســف جــدًا”، مشــيرة إلى أن اســتمرار الشائعــات حــول ســوء ــط القضيتين بأن رب
ــات المتحــدة ستســتخدم كــل سلاح متــاح لهمــا الســلوك دون حــل كامــل يعــني أن “إسرائيــل والولاي
لمواجهــة تلــك المــذكرات”. وفي ســبتمبر/أيلول، دفعــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لموظفيهــا حــتى نهايــة

العام، تحسبًا لعقوبات أمريكية إضافية كادت أن توقف عمل المحكمة بالكامل.

وأوضح شخص مقرب من مُدّعية خان أن المرأة أصابها استياء عميق جراء ربط القضيتين معًا. وبعد
صدور تقرير محققي الأمم المتحدة، المتوقع خلال الأشهر المقبلة، سيتوقف مستقبل خان في المحكمة
الجنائية الدولية على قرار الجمعية العامة للدول الأعضاء، وقد يلعب العامل السياسي دورًا حاسمًا.
وقد أعاقت الفضيحة بالفعل جهود محاسبة إسرائيل على حصيلة القتلى في غزة؛ وتخشى المرأة أن
يؤدي الغضب تجاه إسرائيل إلى دفع أعضاء الجمعية لتجاهل شهادتها والانحياز، بدلاً من ذلك، إلى

جانب خان.

المصدر: نيويورك تايمز
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